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  مفتاح شخصية أبي بكر
  

 
عمـــــر ، و ، محمـــــد : منهـــــا عبقریــــات كتـــــب ال سلـــــسلةكتــــب العقـــــاد 

 ومن من أهم ما یمیز عبقریات العقاد حدیثة عن ...مام الإ ، وِّالصدیقو
إن مفتــاح الشخــصیة هــو الأداة : "التــي یقــول عنهـا " مفتـاح الشخــصیة " 

ــا وراء أســوارها وجــدرانها ، وهــو  ــا أبوبهــا وتنفــذ بن الــصغیرة التــي تنفــتح لن
كمفتـــــاح البیـــــت فـــــي كثیـــــر مـــــن المـــــشابهة والأعـــــراض ، فیكـــــون البیـــــت 

لــم تكــن معــك هــذه الأداة الــصغیرة التــي قــد تحملهــا كالحــصن المغلــق مــا 
والـــذي ! .. فــي أصــغر جیــب، فــإذا عالجتــه بهــا فــلا حــصن ولا إغــلاق 

نریــده بمفتــاح الشخــصیة شــيء آخــر غیــر معرفــة الــضابط الــذي یــسیطر 
نریــــد بــــه الــــسمة التــــي تمیــــزه بــــین العظمــــاء حتــــى فــــي الإیمــــان : علیهــــا 

ع ؛ فإن الإیمان لیقوى في نفوس وسیطرته على الأخلاق والأفكار والدواف
ــا نبحــث  كثیــرات ثــم تختلــف آیاتــه وشــواهده بــاختلاف تلــك النفــوس ، وهن

ـــاح الشخـــصیة " عـــن  ـــین الإیمـــان فـــي طبیعـــة " مفت ـــارق ب لنعـــرف بـــه الف
  )١( . " العبقري وبین الإیمان في طبائع غیره من الأقویاء 

وعــــن مفتــــاح شخــــصیة  ١٩٥١ ســــنة عبقریــــة الــــصدیقكتــــب العقــــاد و
ًكـــان أبـــو بكـــر رجـــلا عـــصبي المـــزاج دقیـــق البنیـــة ، : " یق یقـــول ِّالـــصد

  .خفیف اللحم صغیر التركیب 
إن كــانوا مــن كــرام النحیــزة : تركیــب یغلــب علــى أصــحابه أحــد أمــرین 

  .اب بالبطولة ، والإیمان بالأبطالفهم مطبوعون على الإعج) الطبیعة(
                                                             

  . بتصرف٦٧ ، ٦٦ب العصریة بیروت ص منشورات الكت" عبقریة عمر " عباس محمود العقاد ) ١(
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سد والكیــد ، وهمــا وٕان كــانوا مــن لئــام النحیــزة فهــم مطبوعــون علــى الحــ
ولقد كان ... ضرب من الإعجاب المعكوس یؤدي إلیه انعكاس الطبیعة 

ـــا مـــن أهـــل الخیـــر والمـــودة ، فـــلا جـــرم كـــان  ـــو بكـــر رجـــلا كریمـــا ألیف ًأب ً ً
ًالإعجاب بالبطولة طبعا متأصلا فیه ، مقرونا بكل ما في الإعجـاب مـن  ً ً

"  لشخـــصیته ًمفتاحــا" ٕحــب وثقــة وایمــان ، ولا جــرم كـــان هــذا الإعجــاب 
ًمفسرا لكل ما یلتبس مـن أعمالـه ، ممیـزا لكـل مـا یتـشابه بینـه وبـین غیـره  ً

  )١( ".من الصفات 
ًالعقــــاد ، ولـــیس مفتونــــا وأبـــو بكـــر لــــیس عـــصبي المــــزاج كمـــا وصـــفه 

َصـــفت فطـــرتهم فممـــن كـــان إنمـــا بالعظمـــة  َّرقـــت قلـــوبهم وزكـــت نفوســـهم َ
عـاه للإیمـان بـدین االله  ودوكملت بصیرتهم وفطنتهم ، فلما بعث النبي 

ــم یتــرد د فقــد صــادفت َّدیــن الفطــرة الــصافیة النقیــة ســارع إلــى الإیمــان ول
ْفأَقم{فطرة الدین فطرته  ِ َوجهك َ َ ْ ِللـدین َ ِّ ًحنیفـا ِ ِ َفطـرة َ َ ْ َفطـر َِّالتـي ِاالله ِ َ َالنـاس َ َّ 

َعلیها َْ َتبدیل لاَ َ ِ ِلخلق َْ ْ َ َذلك ِاالله ِ ُالدین َِ ُالقیم ِّ َّولكن َِّ ِ َ ََأَكثر َ ِالنـاس ْ َیعلمـون لاَ َّ ُ َ ْ َ{ 
ًعبــدا ربانیــا یــرى بنــور االله ومــنوصــار أبــو بكــر  ]٣٠:ُّالــروم[  ولایتــه أهــل ً

   .المؤمن یتمناه ما أقصى وهذا رحمته ومحط ورعایته
بــل مــن أحبــاء االله ومــن أهــل االله ومــن أولیــاء االله لــیس فقــط وأبــو بكــر 

ـــذي  -فیمـــا نعلـــم  - مـــن أمـــة محمـــد الوحیـــد  ـــه أال  نعـــم االله تعـــالى علی
  !! النبوة بعد المراتب أعلى ّالصدیقیة مرتبةب

ْومــن{ :وتعــالى تبــارك االله یقــول َ ِیطــع َ ِ َوالرســول َاالله ُ ُ َّ َفأُولئــك َ َِ َمــع َ َالــذین َ ِ َّ 
َأَنعم َ ْعلیهم ُاالله ْ ِ َْ َمن َ َالنبیین ِ َوالصدیقین َِِّّ ِ ِّ ِّ ِوالشهداء َ َ َ ُّ َوالصالحین َ ِ ِ َّ َوحسن َ ُ َ َئكَأُول َ ِ 
ًرفیقا ِ    ]٦٩:النساء[ }َ

ــــاء ــــم ًأولا فالأنبی ــــصد ث ــــصدیقیة ن،ویقِّال ــــة َّفال ــــعظیمــــة  مرتب  النبــــوة ینب
  .والشهادة

                                                             
  . بتصرف٢٢٦ ، ٢٢٥ ص لبنانيدار الكتاب ال " الصدیقعبقریة " عباس محمود العقاد ) ١(
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هذه المرتبـة َّ من االله تعالى علیه بومن القلائل في تاریخ المؤمنین الذي
ُالمـسیح مَـا{السیدة مریم  -من غیر الأنبیاء  - ِ ُابـن َ َمـریم ْ َ ْ ٌرسـول َِّإلا َ ُ ْقـد َ َ 

ْخلت ْمن ََ ِقبله ِ ِ ُالرسل َْ ُ ُوأُمه ُّ ُّ ٌصدیقة َ َ ِّ   ]٧٥:المائدة [}ِ
 

لنقاء  الصدیقیة؛ في العلیا لدرجةا ، بكر أبو الأعظم یقِّالصدولقد بلغ 
 عـن یبلغـه لا فكـانشـرع االله  ومیولـه هـواهوموافقـة فطرته وكمال بـصیرته 

 أن قبـــل" لــئن كـــان قـــال ذلــك لقـــد صـــدق  ":  یقـــولو إلا شـــيء  النبــي
  .بل أول الممتثلین ممتثل وهو إلا  النبي یأمر ولا  منه یسمعه

ـــصدق ـــصادقون ،درجـــات  وال ـــي الیـــسر غیـــره الـــاتـــب ؛ فمر وال صدق ف
ـــات الرخـــاء فالعـــسر ـــي أوق ـــره ف ـــتن غی ـــات المحـــن والف ـــي أوق ـــصدق ف ، وال
ول والعمــــــل ، والــــــصدق فــــــي القـــــول غیــــــر الــــــصدق فـــــي القــــــ، والأمـــــن 

ِّفالـصدوق أكثـر صـدقا مـن الـصادق ، أمـا الـصدیق : والصادقون مراتب  ً
 فـي؛ فهـو صـدق فـي الیـسر والعـسر ووالـصادقین  الـصدق مراتـب فأعلى

وفـي كـل وقـت وحـین لـذا لا عجـب الفـتن وفـي القـول والعمـل عند الأمن و
ــــي  ــــةأن تل ــــصدیقیة مرتب ــــشهادة ال ــــوق درجــــة ال       درجــــة النبــــوة مباشــــرة وتف

َفأُولئك{ َِ َمع َ َالذین َ َأَنعم َِّ َ ُالله ْ ْعلیهم َّ ِ َْ َمن َ َالنبیین ِ َوالصدیقین َِِّّ ِ ِّ ِّ َ{  
  ] ٦٩:النساء [

بالــصدیق أمــر ثابــت مجمــع علیــه لا شــك فیــه، فقــد  تلقیــب أبــي بكــرو
َّأن النبـي روى البخـاري عـن أنـس بـن مالـك ـ  َّ َّ  ُصـعد أحـدا ، فتبعـه أبـو َ ً َ ِ

ُبكـر ، وعمـر ، و ٍ ْ ُعثمـان فرجـف بهــم فـضربهَ َ ِ ِ َ َ ِاللـه  ُّنبـي ُ َّ  ِبرجلـه ْاثبــت : ِ ُ
ُأُحد َعلیك َّفإنما ُ َ ٌوصدیق ٌّنبي َ ِوشهیدان ِّ  ]البخاري " [  َ

  . لأبي بكر بالصدیقیة ففي هذا الحدیث وصف من النبي 
قال على بن أبي . ًوأجمعت الأئمة على تسمیته صدیقا" :  قال النووي

 ى أبـا بكـر علـى لـسان رسـول االله َّى هو الـذي سـمإن االله تعال:  طالب
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ولازم  ًصـــــدیقا، وســـــبب تـــــسمیته أنـــــه بـــــادر إلـــــى تـــــصدیق رســـــول االله 
  .  " الصدق، فلم یقع منه هناة ولا وقفة في حال من الأحوال

ِّقب أبـو بكـر بهـذا اللقـب العظـیم فتـذكر إنـه ُد متى لِّوالسیدة عائشة تحد
ــة الإســراء أيصــباحب بــه ِّقــلُ ــاني  فــي العــام الأول  لیل قبــل الهجــرة أو الث

  .وقت محنة المسلمین وشدة ابتلاءهم 
ِّلمـــــا أُســـــري بـــــالنبي " : قالـــــت عائـــــشة الـــــسیدة  عـــــن َ ِ  ِإلـــــى المـــــسجد

ُ، أصبح یتحدث الناس بذلك ،ْالأقصى ُ ٌفارتـد نـاس ممـن كـانوا آمنـوا بـه ،  َّ َّ
ْوصــدقوه ، وســعوا بــذلك إلــى أبــي َ َ ِ إلــى صــاحبك هــل لــك: ٍبكــر ، فقــالوا  َّ
ِیزعم أنه أُسري بـه اللیلـة إلـى بیـت َ َ : ؟ قـالوا  ذلـك قـال أو : قـال ِالمقـدس ؟ ِ

َصـدق دْقَـلَ َلـكذَ َالقَـ َانكَـ ْلـئن : قـال نعـم ، َأو تـصدقه أنـه ذ: الوا َ، قـ َ ُ ِّ َ  بَهَـُ
َاللیلـة إلـى بیـت الم ِ َس ودِقْـَ َ یـصبح ؟نْ أَلَبَـَ قَاءجَـِ ِّ إنـي لأُصـدمْعَـنَ : َالقَـ ُِ َ ُقهَ ُ 

ِد معَبْ أَوَُا هَیمفِ ِ، أُصدقه ب َلكذَ نُْ ُ ِّ َّر السبَخََ َاء في غدوه أو روحه ، فمَِ ِ ِْ َ ِّ ُ  كَلِذَلُِ
ِّسمي أَ َر الصدیقكَْو ببُُ    ]صححه الألباني  " [ ِّ

 فـي وقـت محنـة وبـلاء وفـي أمـر َّصدق أبو بكر خبـر إسـراء النبـي    
سـاق الـدلیل القطعـي ك إنمـا ركه عقول البشر بـل لـم یكتـف بـذلتكاد تد لا

 وبـوحي االله تعـالى ِّأنـه یـصدق برسـالة النبـي على صدق الإیمـان وهـو 
  .إلیه

 

كــان لأبــي بكــر وعمــر وضــع خــاص فــي تــاریخ الإســلام والمــسلمین لــم 
  .ُیبلغه غیرهما ، ولكن ترى ما الفرق بین هذین العظیمین 

 الــصحابة حتــى الـصحابة، بقیــة عــن خاصـة ّمزیــة عظیمــینال لهـذین إن
 مــا ًكثیــرا لأنــي: بــن أبــي طالــب  علــي قــال ذلــك، یــدركون كــانوا أنفــسهم
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 وأبو بكر وفعلت وعمر، وأبو بكر كنت:  یقول  االله رسول أسمع كنت
  .وعمر وأبو بكر وانطلقت وعمر،

َبینمـا"  قـال  االله رسـول عـن هریـرة أبي عنو  ٌرجـل َْ ُ ٌراكـب َ ِ َبقـرة علـى َ َ َ 
ْتفتتال َ ِإلیه ََ ْفقالت َْ َ ْلم ِّإني َ ْأُخلق َ َلهذا َْ ُخلقـت َِّإنمـا ِ ْ ِ ِللحـرث ُ ِْ َ ُأُؤمـن ِّفـإني ْ َبهـذا ِ َ ِ 
ٍبكر وأبو أنا ْ ُوعمر َ َ ُ َوبینما َ ٌرجل َْ ُ ِغنمه في َ ِ َ َعدا ْإذ َ ُالذئب َ ْ َفذهب ِّ َ َ ْمنها َ ٍبـشاة ِ ِ 

ُفطلبه َََ َّحتى َ َاستنقذها َ َ َْ ُمنه ْ ْ َفقال ِ ُله َ ُئبِّالذ َ َاستنقذتها هُنا ْ َْ َ ْ ِّمني ْ ْفمـن ِ َ َیـوم لَهـا َ ْ َ 
ِالسبع ْ َیوم َّ ْ َراعي لا َ ِ ِغیري لَها َ ْ ُأُؤمن ِِّفإني َ َبهذا ِ َ ٍبكر ُوأبو أنا ِ ْ ُوعمر  َ َ ُ َ "  

  ]صحیح ابن حبان [ 
 لمـا ذلـك أطلـق أو قاهَّفصد بذلك أخبرهما كان  أنه على محمول هو
  . فیه یترددان ولا سمعاه إذا لكبذ یصدقان أنهما من علیه عَّاطل
یستـــشهد بـــأبي بكـــر وعمـــر علـــى الإیمـــان فـــي هـــذا الحـــدیث  النبـــي و

  .بخوارق الأمور التي لا یكاد یصدقها عقل 
  . فیها أحد ركهماایش لمو الفضیلة  بهذه وعمر بكر أبو دَّولقد تفر

ِ عبدعن ْ ِالله َ ِبن َّ ٍحنطب  ْ َ ْ َرسول َّنإَ ": قال َ ُ ِالله َ َّ  ٍَبكـر َأَبا أَىر ْ َوعمـر َ َ ُ َ 
َفقال َ ِهذان َ َ ُالسمع َ ْ ُوالبصر َّ َ َْ   ]صححه الألباني [  " َ

 الــسمع وصــفة للــصدیق البــصر صــفة أن والتحقیــق"  : القــیم ابــن قــال
ْعنف ًثاَّمحد عمر كون من هذا لك ویظهر للفاروق، َعائشة َ َ ِ ْعن َ ِّالنبي َ َِّ  

ُأَنــه َكــان َّ ُیقــول َ ُ ْقــد: "  َ َكــان َ ُكــونیَ َ ِالأُمــم فِــي ُ َ ْقــبلكم ْ ُ َ ْ َمحــدثون َ ُ َّ َ ْفــإن ُ ِ ْیكــن َ ُ  فِــي َ
ــــي ِأُمت ُْمــــنهم َّ ْ ٌأَحــــد ِ َّفــــإن َ ِ َعمــــر َ َ َبــــن ُ ِالخطــــاب ْ َّ َ ُْمــــنهم  ْ ْ  ]صــــحیح مــــسلم " [ ِ

 وهــذا والحــق، الــصواب مــن القلــب فــي ىقَــلْیُ مــا هــو المــذكور والتحــدیث
  . الأذن يف والإخبار التحدیث بمنزلة وهو الباطن، السمع طریقه
 كأنـه حتـى بصیرته لكمال الصدیقیة مقام ّكمل الذي فهو ّالصدیق ّوأما

ــم قلبــه، باشــر مــا  الرســول بــه أخبــر ممــا بــصره باشــر قــد  بینــه یبــق فل
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 بـه أخبـر مـا إلـى ینظـر كأنـه فهـو الغیـب، حجـاب ّإلا البـصر إدراك وبین
 هــبموا أفــضل وهــذا البــصیرة، لكمــال وهــذا ، ســتوره وراء مــن الغیــب مـن

 ولهـذا هـي لاإ النبـوة درجـة بعـد ولیس بها یكرم التي كراماته وأعظم العبد
ْومـن{: فقــال بعـدها سـبحانه جعلهـا َ ِیطـع َ ِ َوالرســول َاالله ُ ُ َّ َفأُولئـك َ َِ َمـع َ َالــذین َ ِ َّ 
َأَنعم َ ْعلیهم ُاالله ْ ِ َْ َمن َ َالنبیین ِ َوالصدیقین َِِّّ ِ ِّ ِّ ِوالشهداء َ َ َ ُّ َوالصالحین َ ِ ِ َّ ُوحس َ َ َأُولئك نََ َِ 
ًرفیقا ِ  ولا صـوم بكثـرة لا الـصدیق بـه سـبق الذي هو وهذا ]٦٩:النساء[ }َ
  )١( ".  صلاة بكثرة

 

وصول العبد إلى درجة الصدیقیة تعني وكلام ابن القیم كلام نفیس ، و
 الیقــین مراتــب: " یقــول ابــن القــیم الیقــین وهــو حــق  أعلــى درجــات الیقــین

  : تعالى قال كما الیقین وعین الیقین وعلم قینالی حق : ثلاثة وهي
َّكـــلا{ ْلـــو َ َتعلمـــون َ ُ َ ْ َعلـــم َ ْ ِالیقـــین  ِ َّلتـــرون *َِ ُ َ َ َالجحـــیم  َ ِ َّثـــم* َ َلترونهـــا ُ ََّ ُ َ َعـــین َ ْ َ 

ِالیقـــین َّإن{] ٧ -٥: التكـــاثر [}َِ َهـــذا ِ َلهـــو َ ُ ُّحـــق َ ِالیقـــین َ ] ٩٥:الواقعـــة[ }َِ
 لـه یعرض لا بحیث به التام التصدیق هو أولها للیقین مراتب ثلاث فهذه
 أنهــا وتیقــنهم ًمــثلا بالجنــة الیقــین كعلــم تــصدیقه فــي تقــدح شــبهة ولا شــك
 أخبــروا الرســل أن كیقیــنهم العلــم مرتبــة فهــذه المــؤمنین ومقــر المتقــین دار
  . ربِخُْالم صدق وتیقنهم االله عن بها

 قـال كمـا والمـشاهدة الرؤیـة مرتبـة وهـي الیقین عین ) الثانیة المرتبة ( 
َلترونها{ تعالى ََّ ُ َ َعین َ ْ ِالیقین َ  بین ما فرق قبلها والتي المرتبة هذه وبین }َِ
 للإمـام المـسند وفي للبصر الیقین وعین للسمع فالیقین : والمشاهدة العلم
 ســـألها التـــي هـــي المرتبـــة وهـــذه " كالمعـــاین الخبـــر لـــیس " ًمرفوعـــا أحمـــد
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 الیقین علم مع له لیحصل تالمو یحیي كیف یریه أن ربه الخلیل إبراهیم
 عنــد القلــب فیــسكن لقلبــه وطمأنینــة لنفــسه زیــادة ســؤاله فكــان الیقــین عــین

ـــي المـــسافة لقطـــع ویطمـــئن المعاینـــة ـــین الت ـــرخال ب ـــان ب ـــى والعی  هـــذه وعل
 مــن بالـشك أحـق نحــن : " قـال حیـث الـشك لفــظ  النبـي أطلـق المـسافة
 عــین هــو وٕانمــا راهیمإبــ مــن ولا شــك هنــاك یكــون أن االله ومعــاذ " إبــراهیم

  . سماع بعد ومعاینة خبر بعد وشهود علم بعد
 بالإحــساس الــشيء مباشـرة وهــي الیقـین حــق مرتبـة ) الثالثــة المرتبـة ( 

 علــم مرتبــة فــي الــدنیا فــي فهــم فیهــا بمــا عــواَّوتمت الجنــة أدخلــوا إذا كمــا بــه
 مرتبــة فــي یعاینوهــا حتــى مــنهم ونقــرب نزلــف حــین الموقــف وفــي الیقــین
 ومباشــرة الیقــین حــق مرتبــة فــي نعیمهــا وباشــروا دخلوهــا وٕاذا الیقــین عــین

َّإن{ قـال فلهـذا بالقلـب یكـون وتـارة الظـاهرة بـالحواس یكـون تـارة المعلوم ِ 
َهذا َُلهو َ ُّحق َ  یباشـر كمـا ویخالطـه بـه الإیمـان یباشـر القلب فإن }َِالیقین َ

 حـــق لهـــا یبقــىو القلـــوب بـــشاشته یخــالط فحینئـــذ بهـــا قَّیتعلــ مـــا بــالحواس
ـــین ـــى وهـــذه الیق ـــب أعل ـــصدیقیة وهـــي الإیمـــان مرات ـــي ال ـــاوت الت  فیهـــا تتف
  . المؤمنین مراتب

 مـن لـك قـال إذ : فقال ًمثلا الثلاثة للمراتب العلماء بعض ضرب وقد 
 علـم ذلـك كـان فصدقته منه أطعمك أن أرید عسل عندي : بصدقه تجزم
 ذلـك صـار ذقتـه فـإذا الیقـین عـین ذلـك صار یدیك بین أحضره فإذا یقین
  )١(" الیقین حق

 یباشــــر كمــــا ویخالطــــه هبــــمــــا یــــؤمن  القلــــبفحــــق الیقــــین فیــــه یباشــــر 
التــي  الــصدیقیة وهــي الإیمــان مراتــب أعلــى وهــذه بهــا یتعلــق مــا بــالحواس

   .وفاق بها عمر وغیره بلغها أبو بكر 
                                                             

  .١١١ص " التبیان في أقسام القرآن " ابن قیم الجوزیة ) ١(



 

 ١٤  

  بكر الصديقو أب
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ر الجـوارح ِّخسَیُـفـي القلـب قیة درجـة الـصدیأو حق الیقین ومتى استقر 
كلها للانقیاد لهذا الیقین حتى العقل لم یعد ینـاقش الأمـر أو حتـى یبحـث 

م ، أمـا درجـة ِّسلؤمن ویـفي الحكمة من ورائـه إنمـا صـار العقـل كالقلـب یـ
ــم یقــین أو َّالتحــدیث فهــي أقــل مــن هــذه الدرجــة فالمحــدث عنــده  عــین عل

ل مِــعْیُجــاء فــي الكتـاب والــسنة فإنــه مـا  إقـراره التــام بــصدق عیقـین فهــو مــ
ویبحـــث عـــن الوســـیلة المناســـبة یتـــدبره ویعـــرف الحكمـــة منـــه وفیـــه العقـــل 

، ه لـبمـا شـرح االله صـدره لأمـر الإلهـي یـسارع بتنفیـذ ایق ِّ فالـصد،لتنفیـذه 
ر ثــم ینفــذ ، والأول یلهمـه االله الحــق عــن طریــق القلــب َّث فیتــدبَّأمـا المحــد

یق ِّوالإســـلام یحتـــاج إلـــى الـــصدریـــق العقـــل والثـــاني یلهمـــه الحـــق عـــن ط
  .فهو اختلاف تنوع ولیس اختلاف تضاد . َّوالمحدث 

 

 كمـا دیننـصوص الـبولا یعني هذا أن الصدیقیة تعني التمسك الحرفـي 
ًفأبو بكر مثلا كـان یـسترخي إزاره أسـفل الكعبـین مـع یفعل بعض السلفیة 

م ذلــك ، لأنــه یعلــم بــصدق یقینــه أن المقــصود ِّكثــرة النــصوص التــي تحــر
  مـع ذلـك عـرض الأمـر علـى النبـي وبالتحریم ما كان على سبیل الخـیلاء 

َقـال َ   " :ْمــن َّجــر َ ُثوبــه َ َ َخــیلاء َْ َ َ ْلــم ُ ْینظـر َ ُ ُاللــه َْ ِإلیــه َّ َیــوم َِْ ْ ِالقیامــة َ َِ َ َقــال ْ  ُأَبــو َ
ٍبكـر ْ َرســول یَـا َ ُ ِاللـه َ َّإن َّ َأَحــد ِ ْشـقي َ َّ ِإزاري ِ ِیـسترخي َِ َْ ْ َأَتعاهــد ْأَن َِّإلا َ َ َ َذلـك َ ُمنــه َِ ْ ِ 
َفقال َ ُّالنبي َ َِّ  َلست ْ ْممن َ َّ ُیصنعه ِ َُ َ َخیلاء  ْ َ َ   ] متفق  علیه " [ ُ

 بغیــر ثوبــه ســقط أن بیــان بكــر أبــى حــدیث وفــى: " یقــول ابــن بطــال 
 هلقولـ ، ذلـك يف علیه حرج لا فإنه الخیلاء بذلك یقصد ولم وفعله قصده
 َلـست " : بكــر لأبـى ْ ْممــن َ َّ ُیـصنعه ِ َُ َ َخــیلاء  ْ َ َ  جــر  يالنبــ أن تـرى ألا "ُ
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 بقولـه لأمتـه مبـین وهو ، الخسوف صلاة إلى المسیر استعجل حین ثوبه
  )١("  وفعله
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أبـي ویتضح الفرق بین درجتي الصدیقیة والتحدیث في إسـلام كـل مـن 
 یمان قلبـه مـن أول لحظـة دعـاه النبـي  ، فأبو بكر خالط الإبكر وعمر

ولــم یفكــر فــي  ، َّیتــرولـم یجــادل ولــم إلـى الإســلام فلــم یتــردد ولـم ینــاقش و
بخلاف عمر بن الخطاب الذي عواقب إیمانه على نفسه أو على أهله ، 

یقــول عــداء للــدین إنكــار وبــل بعــد  واقتنــاع قُّر وتحقــُّلــم یــؤمن إلا بعــد تــدب
ٌأَحـد مَـا: "  ي النبـ ُعرضــت َ ْ َ ِعلیـه َ َْ َالإسـلام َ َ ْ ْكانــت َِّإلا ؛ ِْ َ ُلـه َ ٌكبـوة َ َ ْ َغیــر ؛ َ ْ َ 
ٍبكر ِأَبي ْ ُفإنه ، َ ْلم ََِّ َْیتلعثم َ ْ َََ  "  

ُوالكبـوة َ َْ َ َیقــف ْأَن : ْ ًسـاعة َِ َ َّحتــى َ َینظـر َ ُ ِِأَمــره فِــي َْ ُوأَبـو ، ْ ٍبكــر َ ْ َّلمـا َ َقــال َ ُلــه َ َ 
  :" ٌّنبي ِِّإني َقال ؛ " َِ ُلـه َ َصـدقت : َ ْ َ ًمجاوبـة ؛ َ َ ََ ِلقولـه ُ ِِ ْ ْولـم ، َ َ ْیقـف َ ًسـاعة َِ َ َ 

ًواحدة َ ِ َوهو ، َ ُقوله َُ ُ ْلم " : َْ َْیتلعثم َ ْ ْلم ْأَي ؛ " َََ ْیقف َ َِ ".   
 فــي موقــف أبــي بكــر وعمــر مــن دعــوة النبــي ًأیــضا ویظهــر ذلــك  

ِّق فجــاء أبــو بكــر ســریعا بكــلُّللتــصد فــي أمــر أهلــه مــاذا ِّ مالــه ولــم یفكــر ً
ر فــي إنــه ِّولــم یفكــ لهــم فهــو علــى یقــین جــازم أن االله لــن یــضیعهم ، يیبقــ

یفعـــل ذلـــك منافـــسة لغیـــره مـــن المـــؤمنین فـــي الخیـــر إنمـــا فعلـــه بمقتـــضى 
َّأولا ، وذكر أبا بكر وفكـر فـي منافـسته ر الأمر َّأما عمر فتدبصدیقیته ،  ً

ـــر ، ثـــم قـــر م مالـــه نـــصفین ِّقـــسأن یر َّوأن ظروفـــه مواتیـــه فلدیـــه مـــال وفی
  .وهو على یقین أنه سیسبق أبا بكر هذه المرة نصف الله ونصف لأهله 

َأَمرنـا ": قـال الخطـاب بـن عمـر عـن َ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ  َنتـصدق ْأَن َّ َ َ َفوافــق َ َ ََ 
َذلــك ِعنــدي َِ ًمــالا ِْ ُفقلــت َ َالیــوم َُْ ْ َ ُأَســبق ْ ِ ــا ْ ٍبكــر َأَب ْ ْإن َ ُســبقته ِ َُ ْ ًیومــا َ ْ َقــال َ ُجئــتفَ َ ْ ِ 

                                                             
  .٧٨ ص ٩ج " شرح صحیح البخاري " ابن بطال ) ١(
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ِبنــصف ِْ ِمــالي ِ َفقــال َ َ ُرســول َ ُ ِاللــه َ َّ  َأَبقیــت مَــا ْ َلأَهلــك َْ ِ ْ ُقلــت ِ ُمثلــه ُْ َْ َوأَتــى ِ  ُأَبــو َ
ٍبكر ْ ِّبكل َ ُ ُعنـده مَـا ِ َ ْ َفقـال ِ َ ٍبكـر َأَبـا یَـا َ ْ َأَبقیـت مَـا َ ْ َلأَهلـك َْ ِ ْ َقـال ِ ُأَبقیـت َ ْ ْلهـم َْ ُ َاللـه َ َّ 

ُورسوله َ ُ َ ُقلت َ ِوالله ُْ َّ ِأَسب لاَ َ ُقهْ ٍشيء َِإلى ُ ْ ًأَبدا َ   ]صحیح أبي داود [ "  َ
 مـــن عمـــر فعلـــه مـــا فكـــان: الحـــدیث هـــذا علـــى ًقـــاِّمعل ابـــن تیمیـــة قـــال

 خـال أنـه وهـو منـه، أفضل الصدیق حال لكن المباحة، والغبطة المنافسة
  . غیره حال إلى ینظر لا ًمطلقا المنافسة من
َقال" صلح الحدیبیة في و ُعمر َ َ ُبـن ُ َّالخطـا ْ َ ُفأَتیـت بِْ َْ َّنبـي َ ِاللـه َِ َّ  ُفقلـت َُْ 

َأَلست ْ َّنبي َ ِالله َِ Ďحقا َّ َقال َ ُقلـت ََبلـى َ َأَلـسنا ُْ ْ َعلـى َ ِّالحـق َ َ َوعـدونا ْ ُّ ُ َ َعلـى َ ِالباطـل َ ِ َْ 
َقال ُقلـت ََبلى َ َفلـم ُْ ِنعطـي َِ ْ َالدنیـة ُ َِّ َِدیننـا فِـي َّ ًإذا ِ َقـال ِ ُرسـول ِِّإنـي َ ُ ِاللـه َ ُولـست َّ ْ َ َ 

ِأَعص َوهو ِیهْ ِناصري َُ ِ ُقلـت َ َأَولـیس ُْ ْ َ َكنـت َ َُتحـدثنا ُْ ِّ َ ِسـنأتي َّأَنـا ُ َْ َالبیـت َ ُفنطـوف َْْ ُ ََ 
ِبه َقال ِ َفأَخبرتك ََبلى َ ُ َْ ْ ِنأتیـه َّأَنـا َ ِ َالعـام َْ َ َقـال ْ ُقلـت َ َقـال لاَ ُْ َفإنـك َ ِآتیـه ََِّ ٌومطـوف ِ ِّ َّ ُ َ 
ِبه َقال ِ ُفأَتیت َ َْ ٍبكر َأَبا َ ْ ُفقلت َ ٍبكـر بَـاأَ یَـا َُْ ْ َأَلـیس َ ْ َهـذا َ َّنبـي َ ِاللـه َِ Ďحقـا َّ َقـال َ  ََبلـى َ

ُقلــت َأَلـــسنا ُْ ْ َعلــى َ ِّالحـــق َ َ َوعــدونا ْ ُّ ُ َ َعلـــى َ ِالباطــل َ ِ َقـــال َْ ُقلـــت ََبلــى َ َفلــم ُْ ِنعطـــي َِ ْ ُ 
َالدنیة َِّ َِدیننا فِي َّ ًإذا ِ َقال ِ َأَیها َ ُالرجل ُّ ُ ُإنه َّ ُلرسول َِّ ُ ِاللـه ََ َّ  َولـیس ْ َ ْیعـ َ ُربـه صِيَ َّ َ 
َوهو ُناصره َُ ُ ِ ْفاستمسك َ ِ ْ َ ْ ِبغرزه َ ِِ ْ ِفوالله َ َّ ُإنه ََ َعلى َِّ ِّالحق َ َ ُقلت ْ َأَلیس ُْ َكـان َْ َُیحـدثنا َ ِّ َ ُ 
ِســنأتي َّأَنــا َْ َالبیــت َ ُونطــوف َْْ ُ َ ِبــه َ َقــال ِ َأَفــأَخبرك ََبلــى َ ََ ْ َأَنــك َ ِتأتیــه َّ ِ َالعــام َْ َ ُقلــت ْ  لاَ ُْ
َقال َفإنك َ ِآتیه ََِّ ٌمطوفوَ ِ َِّّ ِبه ُ   ] متفق علیه " [ ِ

ولـم ینـاقش ولـم یجـادل ولـم  َّأرأیت كیف سلم أبو بكر بما فعل النبي 
  .ناقش وجادل وسأل وراجع بینما عمر  یراجع النبي 

 أبو بكـرفـ اًّجلیالفرق بین الصدیقیة والتحدیث وفي حروب الردة یظهر 
انوا علــى عهــد  إلــى وجــوب اتبــاع المــسلمین تعــالیم الإســلام كمــا كــنظــر

ى َّولـو ضـححتـى ولـو اضـطر إلـى قتـالهم لیـستقیم أمـر الـدین  الرسول 
عـدم مقاتلـة المـسلمین رأى ر الأمـر وَّتـدب رعمبنفسه في سبیل ذلك ، أما 

   .قتالهم  بللمؤمنینل بَِ كبیر ، ولا قعددهمأن خاصة 



 

 ١٧  

  بكر الصديقو أب

ًعقــالا منعــوني لــو! واالله"  : بكــر أبــو قــال  االله رســول إلــى یؤدونــه كــانوا ِ
 لا أن یـشهدون ًقوما أتقاتل بكر أبا یا:  أمامه عمر فیقف " علیه لقاتلتهم

ــوا حتــى النــاس أقاتــل أن أمــرت ":   قــال وقــد االله، إلــه ــه لا: یقول  إلا إل
 الجاهلیـة فـي ارَّأجبـ عمـر یـا"  : بكـر أبـو فقـال  "!االله؟ رسول محمد االله،

 من الزكاة إن " حقها؟ب إلا ":   االله رسول یقل ألم! الإسلام؟ في خوار
 عمـر صـدر االله فـشرح والصلاة، الزكاة بین فرق من لأقاتلن! واالله حقها،

  ." بكر أبو إلیه ذهب ما إلى
َّسلم أبو بكر وأخذ القـرار أمـا عمـر فنـاقش وجـادل حتـى اقتنـع ثـم وافـق 

  .د َّوأی
 لهــذا العــرب جزیــرة فــاهتزت المرتــدین، لقتــال الــصدیق، جــیش فتحــرك
 وتعــــالى جـــل االله فثبتـــه الإســـلام، عقــــد ینفـــرط أن فكـــاد ل،الجلـــ الحـــادث
 ثــم االله، بفـضل منـه خـرج قـد كـان مــن الإسـلام دائـرة إلـى وعـاد یقِّبالـصد
 بلـــواه تعـــم أن أوشـــك الـــذي الـــردة، تیــار وجـــه فـــي الـــصدیقیة الوقفـــة بهــذه

 دفــع منــع صــورة غیــر أخــرى ًصـورا ســتأخذ كانــت وربمــا الجزیــرة، أطـراف
  .الزكاة

ــذه فــورا دون تــوان بــل ننــدما یــرى الأمــر الإلهــي یــسارع بتأبــو بكــر ع ًفی
  .ًتوكل مطلق في أن االله لن یخزیه أبدا .. دون تدبر لعواقب الأمر 

ْعن صحیحه في مسلم روى َهریرة ِأَبي َ َ َْ َقال ُ َقال: َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  : "ْمـن َ 
َأَصبح َ ُمنكم ْ ُ ْ َالیوم ِ ْ ًصائما َْ ِ َقال ؟ َ ٍبكـر ُأَبو َ ْ َقـال نَـا،أَ: َ ْفمـن: َ َ َتبـع َ ُمـنكم َِ ُ ْ َالیـوم ِ ْ َ ْ 
َجنازة َ َقال ؟ً َ ٍبكر ُأَبو َ ْ َقال َأَنا،: َ ْفمن: َ َ َأَطعم َ َ ُمنكم ْ ُ ْ َالیـوم ِ ْ َ ًمـسكینا ْ ِ َقـال ؟ ِْ  ُأَبـو َ
ٍبكــر ْ َقــال َأَنــا،: َ ْفمــن َ َ َعــاد َ ُمــنكم َ ُ ْ َالیــوم ِ ْ َ ًمریــضا ْ ِ َقــال ؟ َ ٍبكــر ُأَبــو َ ْ َفقــال َأَنــا،: َ َ َ 
ُرسو ِالله لَُ َّ   :َاجتمعن مَا ْ َ َ ٍامرئ فِي ْ ِ َدخل َِّإلا ْ َ َالجنة  َ َّ َ ْ".  

 مــسلم جنــازة وتبــع ًصــائما أصــبح ّالــصدیق، حیــاة فــي واحــد یــوم فهــذا
 كــل ًمریــضا، كــان لــه ًأخــا وزار المــسلمین فقــراء أحــد وأطعــم دفنــت حتــى
   .وغیرها واحد یوم في یعملها الأعمال هذه
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 

 بهـا العقــاد علـى حـدة مـزاج أبــي َّ بعـض الــشواهد التـي اسـتدلنعـود إلـى
  .بكر الصدیق 

ْعـن ِالــدرداء ِأَبــي َ َ ْ َقــال َّ ُكنــت: "  َ ًجالــسا ُْ ِ َعنــد َ ْ ِّالنبــي ِ َِّ  ْإذ َأَقبــل ِ ٍبكــر ُأَبــو َْ ْ َ 
ًآخذا ِبطرف ِ ََ ِثوبه ِ ِ َّحتى َْ َأَبـدى َ ْعـن ْ ِركبتـه َ َِ ْ َفقـال ُ َ ُّالنبـي َ َِّ   : "ِصـاح َّأَمـا ْبكمَ ُ ُ 
ْفقد َ َغامر، َ َ َفسلم َ َّ َ َوقال َ َ َكان ِِّإني: َ ِبیني َ َوبین َْ َْ ِابن َ ِالخطـاب ْ َّ َ ٌشـيء ْ ْ ُفأَسـرعت َ ْ َ ْ َ 
ِإلیـه َّثـم َِْ ُنــدمت ُ َْ ُفـسأَلته ِ ُ ْ َ َیغفـر ْأَن َ ِ ْ َفـأَبى لِــي َ َّعلـي، َ َ ُفأَقبلــت َ ْ َْ َإلیـك َ َفقـال َِْ َ ُیغفــر: َ ِ ْ َ 
ُالله َلك َّ ٍبكر َأَبا یَا َ ْ َّإن َُّثم ثًا،ََثلا َ َعمر ِ َ َندم، ُ َفأَتى َِ َمنزل َ ِ ْ ٍبكـر ِأَبي َ ْ َفـسأَل َ َ َأَثـم َ َّ 
ٍبكر ُأَبو ْ ُفقالوا َ َ َفأَتى. لا: َ ِّالنبـي َِإلى َ َِّ  َفـسلم َّ َ َفجعـل َ َ َ ُوجـه َ ْ ِّالنبـي َ َِّ  ُیتمعـر َّ َ َ َ 

َّحتى َأَشفق َ َ ٍبكر، ُأَبو ْ ْ َفجثا َ َ َعلى َ ِركبتیه َ َْ َ ْ َفقال ُ َ َرسول یَا: َ ُ ِالله َ ِوالله َّ َّ ُكنـت َأَنا َ ُْ 
َأَظلـم ِمـرتین َْ َْ َّ َفقــال َ َ ُّالنبـي َ َِّ   :َّإن َاللــه ِ َِبعثنـي َّ َ ْإلــیكم َ ُ ْ ُْفقلـتم َِ َكــذبت َُْ ْ َ َوقـال َ َ  ُأَبــو َ
ٍبكر ْ َصدق: َ َ ِوواساني َ َ َ ِبنفسه َ ِ ْ ِوماله، َِ ِ َ ْفهـل َ َ ُْأَنـتم َ ُتـاركوا ْ ِ ِصـاحبي لِـي َ ِ ِمـرتین، َ َْ َّ َ 

َأُوذي مَافَ َبعدها  ِ ََ   ]صحیح البخاري " [ ْ
 ،ً خطأ یسیرا في حق عمـر بـن الخطـابوأبو بكر غیر معصوم ارتكب

عـذره لـم یقبـل ولكنه لم یصر علیه وسارع بالندم والاعتذار ، ولكن عمـر 
قـه عـن ور ثیابـه حتـى لا تعَّ یجـري وقـد شـمفـسارع أبـو بكـر إلـى النبـي 

نصره على عمـر أو یل  إلى النبي الجري حتى بدت ركبته ، ولم یذهب
ینــه وبــین عمــر إنمــا لیعتــرف لــه بخطئــه وندمــه ویرجــوه أن بحتــى لــیحكم 

علـى خطـأ یـسیر  اًقبل عذره لأنه لا یطیـق صـبریط بینه وبین عمر لَّیتوس
علیـه وحزنـه لحالـه جثـا   أبـو بكـر إشـفاق النبـي ارتكبه ، وعنـدما أحـس

لمخطــئ بــل یــصف نفــسه بأنــه نــه هــو اإ  علــى ركبتــه وراح یؤكــد للنبــي
، ثره بحالـه أعلیه وت یزیل إشفاق النبي ظلم عمر مرتین كل هذا حتى 

أهــذا رجــل عــصبي المــزاج كمــا وصــفه العقــاد أم أنــه رجــل رقیــق القلــب 
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، لا یرضى أن یغضب منـه طاهر النفس شدید الحب للحق والله ورسوله 
  .أحد ویفعل كل ما في وسعه لیسترضیه 

ـــ ـــه رجـــل عظـــیم ف ـــره وأن ـــا بالعظمـــة فـــي غی ـــسه ولـــیس مفتون ؛ لـــذا ي نف
ٕعنــه واظهــاره لقــدره ومكانتــه فــي الإســلام التــي لــم  َّاســتحق كــلام النبــي 

  .یبلغها غیره 
    .حدة مزاج أبي بكر الموقف الثاني الذي یستشهد به العقاد على  

ْعــن َربیعــة َ َ ِ ِبــن َ ٍكعــب ْ ْ ِّالأَســلمي َ ِ َ َقــال ، ْ ِأَعطــاني : َ َ ُرســول ْ ُ ًأَرضــا  ِاالله َ ْ 
َوأَعطى ْ ٍبكر َأَبا َ ْ ًأَرضا َ َقال ، ْ َْفاختلفنا "  :َ ََ ْ ٍعـذق فِي َ ْ ِیعنـي ِ ْ ًنخلـة َ َ ْ ُفقلـت ، َ َُْ : 

َإنمــا َهــي َِّ ْمــن ِ ِأَرضــي ِ َوقــال ، ْ َ ٍبكــر ُأَبــو َ ْ َهــي : َ ْمــن ِ ِأَرضــي ِ ُفقلــت ْ  َأَبــا یَــا : َُْ
ٍبكر ْ ُُانظر ََترى َأَما ، َ َتـرى َأَمـا ، ْ َأَنهـا َ ِأَرضـي نْمِـ َّ َفـأَبى ْ َوقـال ، َ َ ًكلمـة َ َ َنـدم َِ ِ َ 

َعلیهـــا َْ َفقـــال ، َ َ ـــا : لِـــي َ ُربیعـــة یَ َ ِ ْقـــل ، َ ـــي ُ َمثـــل لِ ْ ُقلـــت مَـــا ِ َلـــك ُْ َّحتـــى َ َیكـــون َ ُ َ 
ًقـــصاصا َ َقـــال ، ِ ُقلـــت : َ ُفانطلقـــت...  لاَ : ُْ ْ ََ ْ ْوقـــد َ َ َســـبق َ َ ِرســـول َِإلـــى َ ُ   ِاالله َ

َّفقص َ ِعلیه َ َْ َّفلما ، َ ُجئت ََ ْ َقال ِ ُربیعة یَا : لِي َ َ ِ َمالك ، َ َ ِوالصدیق َ ِّ ِّ ُقلت ؟ َ  یَا : ُْ
َرســول ُ َقــال ، ِاالله َ ًشــیئا لِــي َ ْ َوقــال ، َ َ ْقــل : لِــي َ َمثــل لِــي ُ ْ ُقلــت مَــا ِ َلــك ُْ َّحتــى َ َ 
َیكـون ُ ًقـصاصا َ َ ُفقلـت ، ِ ُأَقــول لاَ : َُْ َلـك ُ َمثـل َ ْ َقلــت مَـا ِ َقـال ، لِـي ُْ ُرســول َ ُ  ِاالله َ
  :ْأَجـل َقـال َ َفـلا : َ ْتقـل َ ُلـه َُ َمثـل َ ْ َقـال مَـا ِ َلـك َ ْولكـن َ ِ َ ُیغفـر َ ِ ْ ُاللـه َ َلـك َّ  َأَبــا یَـا َ

ٍبكر ْ ُفقلت َ ُیغفر : َُْ ِ ْ ُالله َ َلك َّ ٍبكر َأَبا یَا َ ْ ُیغفر ، َ ِ ْ ُالله َ َلك َّ ٍبكر َأَبا یَا َ ْ َّفولى َ  ُأَبـو ََ
ٍبكر ْ َوهو ، َ ِیبكي َُ َْ "  

  !ترى لماذا بكى أبو بكر ؟
.. لــه وعــدم ســماحه بالقــصاص منــه   بكــى مــن شــدة حــب النبــي إنــه

لا یكـون قـد ارتكـب هـذا الخطــأ أى َّ علـى مـا فعــل وتمنـًبكـى أبـو بكـر نـدما
، ولولا شدة حبـه  وألا یقف هذا الموقف المحرج أمام أحب الناس إلیه 

ـــه فـــي حـــق ربیعـــة ،  ـــر عـــن الخطـــأ الـــذي ارتكب ـــه فـــي التكفی للحـــق ورغبت
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 إلى الذهاب إلى النبـي  أبو بكرما اضطرمتص منه ورفض ربیعة أن یق
 ًلكي یطهره من خطئه في حینه ، وربمـا لـو كـان أبـو بكـر صـبر یومـا 

یق ِّأو بعض یوم حتى هدأت ثورة ربیعه واعتذر له لقبل عذره لكـن الـصد
على خطأ دون قـصاص مـع أن الأمـر یـسیر لا یـستحق  ینتظر لحظة لم

  .یق ِّالصدهذا لكنه 
 مــن الحــدیث وفــي: ربیعــة حــدیث ذكــر أن بعــد حجــر ابــن ظالحــاف قــال
 لـه ینبغـي لا الفاضـل وأن الـصحابة، جمیـع علـى بكـر أبـي فضل: الفوائد

 البـشریة مـن الإنـسان علیه طبع ما وفیه منه، أفضل هو من یغاضب أن
 فـــي الفاضـــل لكـــن الأولـــى، خـــلاف ارتكـــاب علـــى الغـــضب یحملـــه حتـــى
ُْإن الـذین اتقـوا إذا مـسهم {: تعالى لهكقو الأولى إلى الرجوع یسرع الدین َّ َ َْ ِ َّ َِ َ ِ َّ َّ

َطـائف مـن الـشیطان تـذكروا فـإذا هـم مبـصرون َُ ْ ُِ ِ ِْ ُْ ُ َ َِ َ َّ َ ِ َ ََّ  وفیـه ]٢٠١:الأعـراف[ }ٌ
  ." بمعصوم لیس الغایة الفضل من بلغ ولو  النبي غیر أن

وهكـذا نعلـم أیـن : " ة أبي بكر فیقول َّدِویستدرك العقاد على رأیه في ح
ة أبـي بكـر المـسالم والودیـع ، َیقـلَِة ، وأین تبـدر الـصرامة مـن خَّتبدر الحد
َّروى راو أنــه احتــدفحیثمــا  ً فلــنعلم عــن یقــین أن فــي الأمــر شــیئا َّ أو اشــتدٍ

ة أو َّوالوقار ، فـلا تـأتي الحـدیمس التصدیق والإیمان ، أو یمس المروءة 
ُ بها ومرن علیهاة یومئذ في غیر موضعها من الطبیعة التي ولدَّالشد َ" )١(  
ـــــه بـــــي بكـــــر بـــــالنبي إعجـــــابذكـــــر العقـــــاد أن ســـــبب إیمـــــان أو  بعظمت

فالرجـل المعجــب بالبطولـة یعــرف بطلـه ، ثـم یثــق بـه ، ثــم : " الشخـصیة 
  )٢( "یرتقي بالثقة إلى ما فوقها وما هو أمكن منها 

ً مـع كمـال خلقــه وخلقـه لـم یكــن معروفـا بالنبـي و ُْ ُ العظمــة البطولـة ولا َِ
ي قــریش تلــك العظمــة التــي تتمثــل فــي عــرفهم أول مــا تتمثــل فــي كثــرة فــ
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ً أهـلا ًالمال والجاه والسلطان وفـي الحـسب والنـسب ، ولـم یـروا محمـدا 
الولیــد بــن المغیــرة أو عتبــة بــن ربیعــة أو أبــو ســفیان : لهــذه العظمــة مثــل 

بــن حـــرب أو عمـــرو بــن هـــشام مـــن أهــل مكـــة أو حبیـــب بــن عمـــرو بـــن 
ُوقـالوا{بـد یالیـل أو عـروة بـن مـسعود مـن أهـل الطـائف عمیر أو ابن ع َ َ 

َنزل ََْلولا َهذا ُِّ ُالقرءان َ َعلى ُْ ٍرجل َ ُ َمن َ ِالقریتین ِ َْ َ ٍعظیم َْ ِ    ]٣١:ُّالزخرف[ }َ
ً عظیمـــا بعـــرفهم فلـــو كـــان أبـــو بكـــر مـــن المفتـــونین فلـــم یكـــن النبـــي 

الطغیـان بعظماء قومه كان قد فتن بهؤلاء أو غیرهم مـن أسـاطین الكفـر و
ــالیتیم الفقیــر  ــم یفــتن ب ــم{فــي مكــة والطــائف ، ول ْأَل َیجــدك َ ْ ِ ًیتیمــا َ ََفــآوى َِ َ* 

َووجدك َ َ َ Ďضالا َ َفهدى َ َ َووجدك*  َ َ َ َ ًعائلا َ ِ َفأَغنى َ ْ   . ]٨-٦ :ُّالضحى[ }َ
فكــان الثــائرون فــي وجــه الــدعوة : " ویؤكــد العقــاد هــذا المعنــى فیقــول 

:  ثلاثــة لا یعـدوهم إلــى رابــع المحمدیـة مــن مـشركي قــریش بـین رجــل مـن
رجــل صــاحب ســیادة تتــصل ســیادته ببقــاء الأمــور علــى مــا هــي علیــه ، 

ولا یفعلـون ورجل من الأذناب الذین لا یعقلون ولا یحسون الظلـم والفـساد 
إلا مـــا یــــأمرهم بــــه الــــسادة المــــسیطرون ، ورجــــل لــــم یــــصغ إلــــى الــــدعوة 

ة بینهــا وبــین العــرف الجدیــدة حــق الإصــغاء ، ولــم یتــسع لــه الوقــت للتفرقــ
  )١(" القدیم 

وفي كلام العقاد نظر فالثائرون في وجه الدعوة المحمدیة من مـشركي 
ـــریش  ـــى مـــا أتـــاهم االله مـــن فـــضله ق أولهـــم الحاســـدون للنبـــي ولقبیلتـــه عل

َْولـــولا{ َ ُفـــضل َ ْ َعلیـــك ِاالله َ َْ ُورحمتـــه َ ُ َ ْ َ ْلهمـــت َ َّ َ ٌطائفـــة َ ََ ُْمـــنهم ِ ْ َیـــضلوك ْأَن ِ ُّ ِ َومـــا ُ َ 
ِیـــض َلونُ ْأَنفـــسهم َِّإلا ُّ ُ َ ُ َومـــا ْ َیـــضرونك َ َ ُّ ُ ْمـــن َ ٍشـــيء ِ ْ َوأَنـــزل َ َ ْ َعلیـــك ُاالله َ َْ ـــاب َ َالكت َ ِ 

َوالحكمة َ ْ ِ َوعلمك َ َ َّ َ ْلم مَا َ ْتكن َ ُ ُتعلم َ َ ْ َوكان َ َ ُفضل َ ْ َعلیك ِاالله َ َْ ًعظیما َ ِ َ{   
  ]١١٣:النساء[
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فالثـــائرون فـــي وجـــه الـــدعوة المحمدیـــة مـــن مـــشركي قـــریش ومـــن أهـــل 
لـذا جحـدوا الـدین رغـم یقیـنهم لصاحب الرسالة تاب كان بسبب الحسد الك

ْقد{ تعالىولذا یقول االله  ودعوته ابصدق صاحبه ُنعلـم َ َ ْ ُإنـه َ َلیحزنـك َِّ ُ ُ ْ ِالـذي ََ َّ 
َیقولون ُ ُ ُْفإنهم َ َیكذبونك لاَ ََِّ ََ ُ َّولكن ُِّ ِ َ َالظالمین َ ِ ِ ِبآیات َّ َیجحدون ِاالله ََِ ُ َ َْ{  

    ]٣٣:الأنعام[
ــا جهــل فــصافحه فقــال لــه رجــل ألا أراك تــصافح  د لقــي النبــي وقــ أب

واالله إنــي لأعلــم أنــه لنبــي ولكــن متــى كنــا لبنــي عبــد : هــذا الــصابئ فقــال 
  " ًمناف تبعا 

َّود{ ٌكثیــر َ ِ ْمــن َ ِأَهــل ِ ِالكتــاب ْ َ ْلــو ِ ْیــردونكم َ ُُ َ ُّ ْمــن َ ِبعــد ِ ْ ْإیمــانكم َ ُ ِ َ ًكفــارا ِ َّ ًحــسدا ُ َ َ 
ْمن ِعند ِ ِأَنفـسه ِْ ِ ُ ْمـن مْْ ِبعـد ِ ْ َتبـین مَـا َ َّ ُلهـم ََ ُ ُّالحـق َ ُفـاعفوا َ ْ ُواصـفحوا َ َ ْ َّحتـى َ َیـأتي َ ِ ْ َ 
ِبأَمره ُاالله ِِ َّإن ْ َعلى َاالله ِ ِّكل َ ٍشيء ُ ْ ٌقدیر َ   ]١٠٩:البقرة[ }َِ

 مــؤمنبالبطولــة ، ووصــفه أبــا بكــر بأنــه معجــب علــى ویــستدرك العقــاد 
ا أبــو بكـر هـي البطولــة إنمـا البطولــة التـي أعجـب بهـ: "  فیقـول بالأبطـال

ـــسانیة  ـــنفس الإن ـــة تعرفهـــا ال ـــیس أشـــرف منهـــا بطول ـــة : التـــي ل هـــي بطول
، وبطولــة الخیــر ، وبطولــة الاســتقامة ، وهــي بعــد هــذا ، وفــوق كــل الحــق

ــة الفــداء   یقبــل علیهــا مــن أقبــل وهــو عــالم بمــا ســیلقاه مــن –هــذا ، بطول
  )١(" .تلك هي بطولة محمد .عنت الأقویاء والجهلاء 

 : یقترب العقاد ممـا ذهبنـا إلیـه فـي مفتـاح شخـصیة أبـي بكـر فیقـول ثم 
ولقد أجدى ذلك الخلق الكریم أكبر جـدواه لأنـه تهیـأ لـه بـسلیقته ونـشأته " 

  .ُّوتوشج تركیبه علیه 
َّفظهــر منــه فــي إیمــان القلــب ، ورویــة العقــل ، وفــي الــسیاسة العامــة ، 

ـــشتمل علیـــه مـــن أدب  ـــسیاسة الخاصـــة ، ومـــا ت ـــي ال ـــسلوك وعلاقـــة وف ال
  )٢(" .بالناس 

                                                             
  .٢٣٢ ص دار الكتاب اللبناني " الصدیقعبقریة " عباس محمود العقاد ) ١(
  .٢٣٣ ص نفسه) ٢(



 

 ٢٣  

  بكر الصديقو أب

ر ذلــك إلــى رأیــه الأول وهــو فتنــة أبــي بكــر َّلكــن العقــاد یعــود بعــدما قــر
فأبو بكر كان یعجـب بمحمـد : "  فیقول  ببطولة وعظمة صدیقه محمد

  . النبي ، وعمر كان یعجب بالنبي محمد
ــد القــول إیــضاحا فنقــول  إن حــب أبــي بكــر لــشخص محمــد هــو : ًونزی

  . الإیمان بنبوته وتصدي وحیه الذي هداه إلى
ن اقتنـــاع عمـــر بنبــــوة محمـــد هـــو الــــذي هـــداه إلـــى حبــــه والـــولاء لــــه إو

  .ولحرص على سنته ، وعلى رضاه 
ًولهــذا كــان أبــو بكــر صــاحبا آمــن بــصاحبه الــذي یطمــئن إلیــه ویحمــد 
ًخصاله ، وكان عمر عدوا رده الاقتناع إلى مودة الرجل الذي كان ینكـره 

  .ویعادیه 
ًكـــان أبـــو بكـــر یطیـــع محمـــدا فـــیفهم القـــرآن ، وكـــان عمـــر یأخـــذ ولهـــذا 

ًبالقرآن أو بما یفهم مـن مـشیئة االله فینـاقش محمـدا حتـى یثـوب إلـى الفهـم 
  .الصحیح 

َّهما قریبان جد قریبین  ِ.  
  .ولكنهما لیسا بشيء واحد على كل ما بینهما من اقتراب 

ي المجتهــدین ، أبــو بكــر أول المقتــدین ، وعمــر ثــان: أو همــا كمــا قلنــا 
  )١(." وبذلك یتكافآن ولا نقول یتفاضلان 

َّصــدق نبــوة أبــو بكــر ، وعمــر قــد : ونقــول إن كــلا الــرجلین العظیمــین 
ـــم یعجـــب رســـول االله محمـــد  ـــأحبوه وأطـــاعوه ، ول ـــو بكـــرف  بـــشخص  أب

  !كما قال العقاد صدیق فقاده هذا الإعجاب للإیمان 
التـي ن فـي الوسـیلة مُـكَْعمـر ییمـان إیمان أبـي بكـر ، وإإنما الفرق بین 

  ت فطـرتهمفَصَـممـن نهجها كل منهما للوصول للحـق فـأبو بكـر كمـا قلنـا 
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 ٢٤  

  بكر الصديقو أب

فلما بعث النبـي ، وفطنتهم كملت بصیرتهم وَّرقت قلوبهم وزكت نفوسهم ف
  ودعاه للإیمان بدین االله دین الفطرة الصافیة النقیة سارع إلـى الإیمـان

ــم یتــرد ــأَقم{ن فطرتــه فقــد صــادفت فطــرة الــدید َّول ْف ِ َوجهــك َ َ ْ ِللــدین َ ِّ ًحنیفــا ِ ِ َ 
َفطـــرة َ ْ َفطـــر َِّالتـــي ِاالله ِ َ َالنـــاس َ َعلیهـــا َّ َْ َتبـــدیل لاَ َ ِ ِلخلـــق َْ ْ َ َذلـــك ِاالله ِ ُالـــدین َِ ُالقـــیم ِّ ِّ َ 
َّولكن ِ َ ََأَكثر َ ِالنـاس ْ َیعلمـون لاَ َّ ُ َ ْ ًعبـدا ربانیـا وصـار أبـو بكـر  ]٣٠:ُّالـروم[ }َ ً

 مــا أقــصى وهــذا رحمتــه ومحــط ورعایتــه ولایتــه أهــل یــرى بنــور االله ومــن
   .المؤمن یتمناه

، ومـن كانـت هـذه صـفته فإنـه أما عمر فكان رجل عقل ودلیل وبرهان 
ِّد ویمتحنـــه ویدرســه حتـــى یــصدق أو یكـــذب فــإن بلـــغ یــشك فــي كـــل جدیــ ِّ

  .تصدیقه درجة الیقین آمن قلبه بعدما أیقن عقله 
 نحـازقـد افل ودلیـل وبرهـان رجل عقـولما كان العقاد على شاكلة عمر 

، بل إنه ساوي بین الرجـلٕ، وان لم یعمد إلى الإساءة إلى أبي بكر لعمر 
  .كما بینا َّقدم ُوالحق فإن أبا بكر م

***  


